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  الفوسفات السورية 
  ودورها في التنمية الاقتصادية

  

  *إبراهيم أحمد سعيدالأستاذ الدكتور 
  

   ملخصال                                

 لتطور مجـالات    ،تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية       
ع المنتجات الأوليـة     ولكن تصني  ،استخدامها في الزراعة والسلع الاستهلاكية المتنوعة     

 مع ، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص ،ازال دون المستوى المطلوب   مالفوسفاتية  
البحث هدف   .ة وبقيمة مضافة متدنية جداً    يالعلم أنه يتم تصدير الخامات بحالتها الطبيع      

 ، وإمكاناتها الاستثماريةالتوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سوريةف تعر :إلى

 الإنتـاج   بـين حساب معامـل الارتبـاط      و ،الاقتصاديةأهميتها  و هاخصائصد  تحديو
 المـنهج    على  اعتُمِد وقدِ .لهالاستثمار العقلاني   ل  المستقبلية فاقورصد الآ والاستهلاك  

 إلى   وتم التوصل  .الدراسة الميدانية  و . والمنهج الكمي  ، ومنهج النظم  ،الوصفي التحليلي 
من الاحتيـاطي المقـدر      %  0.17 إلىة استخراج الفوسفات     تدني طاق  :النتائج الآتية 

من % 60  أكثر من  سدلا ي الإنتاج  و ، وهذه النسبة تمثل أقل النسب العالمية في الإنتاج       
% 9 دون  منها إلى مـا     المصدر  نسبة إلى عيصنتال تتدنى نسبة و ،الاحتياجات الداخلية 

من  احتياجات الأسواق المحلية     من% 40 ومع ذلك فإننا نقوم باستيراد نحو        ،%)8.2(

                                                             
 جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم الجغرافية*
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 الإنتاج والاسـتهلاك    بينعلاقة ارتباط متدنية جداً     وجد   وت .وحدها لأسمدة الفوسفاتية ا
الطاقـة التـصنيعية لتلبيـة      و الإنتاجيـة    ةالطاق زيادة   : ومن النتائج نقترح   .).16, -(

مرتبطـة  العمل على تنويع الصناعات ال. زراعةالاحتياجات الأسواق المحلية في مجال   
تقويـة القاعـدة     .وتلبية احتياجات السوق  يجاد فرص عمل جديدة     بخامات الفوسفات لإ  
 وتنويعها بإنتاج السلع النهائية الموجهة نحـو الأسـواق المحليـة            الاقتصادية الوطنية 

   .زيادة الاستثمار في مجال استخراج الفوسفات وتصنيعه ونقله وتصديره .والخارجية
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  :مقدمة
الفوسفات في سورية المرتبة الثانية من حيث الأهميـة الاقتـصادية          تمثل خامات   

 المعدنيـة   الباطنيةلمواردإلى ابالنسبة  والاستراتيجية بعد خامات النفط والغاز الطبيعي       
لذي حصل في عمليـات الاستكـشاف        وهي على الرغم من التطور ا      .وشبه المعدنية 

من حيث الدراسـات والاستكـشاف       ازالت دون المستوى المطلوب   ملا أنها   إنتاج  والإ
 يقّدر بملياري طن إلا أن كميات        به  فالاحتياطي الموثوق  .نتاج والتصنيع والتصدير  والإ

  . مليون طن سنويا3.5ًا زالت دون الـمالإنتاج 

   :إشكالية البحث
 ، الحاجة للمشتقات الفوسفاتية تزداد عاماً بعـد عـام         أنتتجلى إشكالية البحث في     

 ومـع ذلـك   ، استخدامها في الزراعة والسلع الاسـتهلاكية المتنوعـة    لتطور مجالات 
 ممـا   ،تصنيع المنتجات الأوليـة الفوسـفاتية     كذلك  فالإنتاج دون المستوى المطلوب و    

 يتم تصدير الخامات بحالتها الطبيعـة أنه  مع العلم  .لتعويض النقص يستدعي الاستيراد   
    .وبقيمة مضافة متدنية جداً

  :أهداف البحث
  :ف هذا البحث إلى الآتيهد  

1 – وإمكاناتهـا   ع الجغرافي لتشكيلات الفوسـفات فـي سـورية        يالتوزف على   تعر 
  .الاستثمارية

  .الاقتصاديةخصائص الفوسفات السورية على تعرف  – 2

  . للفوسفات السورية الاقتصادية والعلمية هميةالأ تقدير–  3

   .ك الإنتاج والاستهلابين حساب معامل الارتباط – 4
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  .في سورية تحديد آفاق الاستثمار العقلاني لخامات الفوسفات – 5

   :فرضيات البحث
   :تتحدد فرضيات البحث بالآتي    

 الإنتاج الحالي لخامات الفوسفات لا يلبي الاحتياجات المطلوبـة فـي الأسـواق              – 1
  السورية على 

   .الرغم من تصدير كميات كبيرة من الخامات المنتجة     

   . الإنتاج والاحتياجات الفعلية في الأسواق المحليةبينضرورة التوازن  – 2

  . تحتل خامات الفوسفات مكانة واعدة في الاقتصاد السوري– 3

  :هج البحثامن
  : المناهج الآتيةالبحث  فيتاعتمد    

الذي استخدم لدراسـة التوزيـع الجغرافـي لخامـات           التحليلي    الوصفي منهجال -1
  .على بنية الفوسفات السورية تعرفولالفوسفات 

استثمار خامـات  منظومة ديد العناصر المتفاعلة في    النظم الذي استخدم لتح    منهج -2
جمل الفعاليات الاقتصادية في استثمار      م في المنظومة   اتوتأثير مخرج الفوسفات  
  .الفوسفات

وتحويلها إلى أشـكال بيانيـة      المنهج الكمي لدراسة المعطيات الرقمية المتوافرة        -3
  . الإنتاج والاستهلاكبين والكشف عن علاقة الارتباط ناسبةم
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 إِذْ ، من خلال جولات عدة إلى منطقتي الـصوانة وخنيفـيس          ، الدراسة الميدانية  -4
فـضلاً عـن     ،بنية الفوسـفات المـستثمرة     تعرف بجمع العينات اللازمة ل    القيام

  .سابقةطلاع على معظم الدراسات والتقارير المسحية والاستكشافية اللاا

  :ع الجغرافي للتشكيلات الفوسفاتية السوريةي التوز:أولاً
 من النهايات الشرقية لأطراف الحوض      تمثل التشكيلات الفوسفاتية السورية جزءاً    

 الذي يمتد من أقصى المغـرب العربـي حتـى الحـدود     ،الترسيبي الفوسفاتي العربي  
 ويتوقع  ،ية في مناطق متعددة    وقد ظهرت التشكيلات الفوسفات    .الشرقية للمنطقة العربية  

 تلـك   .وجودها في المناطق المجاورة لها أيضا ضمن الحوض الترسـيبي المـذكور           
 وقد كان يـشكل  . مليون سنة  70 أي منذ نحو     ، إلى الكريتاسي الأعلى    تعود التشكيلات

 الذي يمثل البحـر  ،ذلك الحوض الترسيبي الكبير الشواطئ الجنوبية لبحر تيتس العظيم   
طويلـة مـن الـزمن       مدة   قد امتد ترسيب الفوسفات   و .لحالي بقاياه السابقة  المتوسط ا 

  )1 الشكل رقم انظر (.1 مليون سنة30استغرقت أكثر من 

                                                             
- 1 Fourcade E. et Vrielinck B. ( 1996 ) – Naissance , developpement et disparition d ,un 

ocean: Ia Tethys.  
Nouvelles Scien …de France ….November 1996 , p. 69 - 77.          
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سفات في  والف. يوسف جبيلي  و محمود عباس من إعداد الباحث بالاعتماد على      : لمصدرا

  .  م1996 حزيران – أيار 43مجلة عالم الذرة، العدد . سورية

  :الآتيةمناطق ال في  في سوريةمات الفوسفاتتتوزع خا 

  .السلسلة التدمرية-1

  .منطقة الحماد-2

  . المنطقة الساحلية-3
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   :السلسلة التدمرية-1
ات يتعود البدايات الأولى لاكتشاف خامات الفوسفات في سورية إلى بداية الثلاثين          

 .الـزور  دير – تدمر   –في سفوح جبل بلدة السخنة، الواقعة على يسار طريق دمشق           
 وقد توقفت مع   ، ولكن الدراسات الفرنسية كانت محدودة     ،• كم 65وتبعد عن تدمر نحو     

 58 عامي   بين و . م 1946بداية الحرب العالمية الثانية وخروجهم من سورية في عام          
 م قامت البعثة السوفييتية بدراسات موسعة فأكدت وجود الفوسفات في مناطق   1962 –

 هنـا نميـز ثـلاث       .أكثرها في السلسلة التدمرية   تركّز   و ،وريةواسعة من البادية الس   
  :مناطق تتركز فيها الخامات وهي

  . منطقة خنيفيس–    أ 

  . )الصوانة(  الشرقية منطقة   -    ب 

  .)الرخيم (  وادي العوابد –    ج 

   : منطقة خنيفيس–أ 
بشكل خاص   و ، منطقة خنيفيس من أهم مناطق استخراج الفوسفات في سورية         تعد

 تقع خنيفيس على طريـق      . من حيث الاستخراج    وهي الأقدم أيضاً   ،من حيث النوعية  
قسم طريـق المواصـلات وسـكة    ي و. كم75إلى الجنوب من تدمر بـ     ،دمشق تدمر 

 ويـسميان بـالمنجم الـشمالي والمـنجم         ، شمالي وجنوبي  :الحديد المنطقة إلى قسمين   
م الجنوبي بعد اسـتخراج معظـم الخامـات          توقف الإنتاج في المنج    وعملياً .الجنوبي

إعـادة دراسـة    إلى  والأمر يحتاج الآن     ،المناسبة من الناحيتين الاقتصادية والمنجمية    

                                                             
وقد درست عينات منها من قبـل       .  م 1932في عام   ) Vautrin( اكتشفت من العالم الفرنسي فوتران       •

وجود الفوسفات فـي السلـسلة   إلى قد أشار  وكان دوبرتريه . م1935في عام  ) Cayeu(العالم كايو 
  . التدمرية



 الفوسفات السورية ودورها في التنمية الاقتصادية

  762  

وقد قمنا بزيارتين لهذا المنجم وأجرينا دراسة على مقطع في الطبقات المكونة             .وتقدير
 ،تار لكل منهمـا    ثلاثة أم  ثخانة أن خامات الفوسفات موجودة في طبقتين        بين وقد ت  ،له

 وهـي تعـود     ،سيليـسية وكربوناتيـة   ت  هما طبقة قاسية مكونة من سويا     بينوتفصل  
والطبقـة الـدنيا هـشة     .1)  مليون سنة75يان الأعلى منذ  بينالكام(للكريتاسي الأعلى   

 وفـي  . تتألف من حبات فوسفاتية غير منتظمة تتخللها مواد عـضوية          ،وحبيبية ناعمة 
 بـين  وجدت حبات مستديرة يتـراوح لونهـا       •ي أسفل المنجم    هذه الطبقة الموجودة ف   

 على شكل ثلاثي حول شظايا عظمية        وبعض هذه الحبات كان متجمعاً     ،الأصفر والبني 
 وهي مكونـة  ،2 وتتخللها عقد سيليسية الطبقة العليا فقد كانت أكثر تماسكاً  أما   .مفسفتة

محاطـة بحبـات فوسـفاتية      ها أحجار صـوانية     بينمن حبات ناعمة متلاصقة توجد      
 ،تحتوي الطبقتان الفوسفاتيتان   .متلاصقة بملاط كربوناتي وسيليسي في بعض الأحيان      

الدنيا والعليا على بقايا عظمية لحيوانات فقارية وعلى أسنان أسماك القـرش وكـلاب              
   .3 وتحتوي كذلك على فقرات وحراشف لأسماك عظمية وغضروفية ،البحر

 ،%34-28 بينفي خامات خنيفيس ) P2o5(د الفوسفور   تتراوح نسبة خامس أكسي   
 الاحتياطي بحدود   أن الدراسات المنجمية الاقتصادية     تدلُّو ،كمية  الاحتياطي فقليلة   أما  
   2 الشكل رقم انظر . مليون طن فقط24

  

                                                             
1 – AL Maleh,A. Kh. , and Mouty M., ( 1994 ) Lithostratigraphy of Senonian Phosphorite 

deposits in the Palmyridean ragion … Proc , 29 th Int,l , Geol , congress , Parc , pp. 225 - 
232.                                                                                                     

  . هذه الطبقة غير مستوية•
 حزيـران   – أيار   43 مجلة عالم الذرة، العدد      .سفات في سورية  و  محمود عباس، يوسف جبيلي، الف      2

  . 73 م ص 1996
 المركز الفرنسي .سفات السوري المستحاثةوميخائيل معطي، وآخرون، فقاريات الفو  أحمد خالد المالح 3

   .  م1998. مارس/ آذار  .بدمشق
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  إعداد الباحث/  بنية سحنة الفوسفات في خنيفيس بين ي )2( الشكل رقم 

 تناداً إلى الدراسة الميدانيةاس

  

 فوسفات طرية

 دولوميت
 

 

كلسي حجر  مارل 

 سيليس فوسفات قاسية 
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  :)ةالصوان( الشرقية ب ـ منطقة
 كـم  30 إلى الشمال الشرقي من منطقة خنيفيس بـ    )الصوانة(الشرقية      تقع منطقة   

 وتحتوي على خامات الفوسفات ضمن      . كم فقط  5على يمين طريق دمشق تدمر بنحو       
 20 لــ  ثخانتهـا صل ت قد  ولكن، مترا13ً ـ  10 بين ثخانتهاتراوح تطبقة فوسفاتية 

 ـ( التي تعرف باسم المنطقة ،4 في الأجزاء الجنوبية متراً  في المنطقة في حين)  Bب 
 وتعلو الطبقة ،بضعة أمتار فقطإلى  الطبقة الفوسفاتية تصل ثخانةنلاحظ أن ) Aأ ـ  (

   .الفوسفاتية طبقة من الأحجار الكلسية

  : من الآتي)الصوانة(ة  الشرقيوتتكون السحنة الفوسفاتية في منطقة 

  .حبيبات فوسفاتية بنية متلاصقة بملاط كلسي أو دولوميتي أو سيليسي -1

  .مختلفة الأبعاد تتخللها بقايا بعض الفقاريات =       =      -2

  .مضاعفة أو ثلاثية =       =      -3

  .بنواة ليست فوسفاتية مكونة من الكوارتز في الغالب =       =      -4

  .•نة من أسنان أسماك وبقايا عظمية متباينة الأبعاد بقايا عضوية مكو -5

ا السحنة الفوسفاتية فتتخللها بعض المستويات من السيليس والدولوميت والمارل          أم
مـشابهة  ) B(ويلاحظ أن الطبقة الدنيا الهشة في المنجم الجنـوبي           .والأحجار الكلسية 

 طبقـة سيليـسية ثـم طبقـة      حيث تعلوها  ،للطبقة الفوسفاتية الدنيا في منطقة خنيفيس     
  .3 الشكل رقم انظر .فوسفاتية قاسية

                                                             
4  Atfeh. S. ,1989 The phosphorite Resources of Syria in: Phosphate deposits of the world 

Vol , 2 pp. 357 - 362 Eds. Notholt , Sheldon and Davidson , Cambridge University Press.      
                                                                                                                

  .   قمنا بجمع عينات متعددة من تلك البقايا والأسنان•
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  إعداد الباحث/  بنية سحنة الفوسفات في الصوانة بين ي )3( الشكل رقم 

 استناداً إلى الدراسة الميدانية

  

  قاسية .ف فوسفات طرية
 سيليس

 دولوميت
 كلسي حجر
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   :)الرخيم(ج ـ وادي العوابد 
بي لجبل البلعاس إلى الغرب من جبـل        في السفح الجنو  ) الرخيم(يقع وادي العوابد       

ت الدراسات الميدانية وجـود  بين .الشاعر المعروف على يمين طريق تدمر ـ حمص 
السحنة الفوسفاتية في أربعة مستويات متباعدة ضمن المقطع الواحـد حيـث تتخللهـا           

 ولكن ما تتصف به بشكل عام هو        .سويات كلسية وسيليسية وكربوناتية مفسفتة جزئياً     
 ظاهرة الجبس التي تسيء إلى تلك التكوينات وتجعل عملية اسـتثمارها مكلفـة              وجود

 لاتزيـد     وعموماً ، على الأقل في الظروف الاقتصادية والتقنية السائدة       ؛وغير اقتصادية 
  .%22 لىنسبة خامس أكسيد الفوسفور فيها ع

   : ـ منطقة الحماد2
 ولكنها تتصف بأنها    ،السوريتوجد خامات الفوسفات في منطقة واسعة من الحماد             

 وأهم مواقع توزعها    ، فجودتها متدنية  ومن ثم  ، فهي إيوسينية في أغلبها    ،حديثة التكوين 
   :الآتي

  . الثليثاوات- 2                                   . الجفيفة- 1
  . الحباري- 4                                . السيجري- 3

 ما  تتجاوز المتـر   فهي نادراً،ثخانتهافاتية الإيوسينية بقلة   تتميز التوضعات الفوس  
 وهـي  ذات  ،الواحد في أحسن الأماكن وتترافق بسويات كربونية وسيليسية ومارليـة    

   %25- 16 بينتنخفض فيها نسبة خامس أكسيد الفوسفور لتتراوح و ،سحنة متماسكة
  : ـ المنطقة الساحلية3

  :في المنطقة الساحلية في ثلاثة مواقع وهي تتوزع خامات الفوسفات        
  . عين التينة-                                  ب . عين ليلون-أ 

  . حمام القراحلة-                               د . قلعة المهالبة-ج 
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 . وهي تقع بالقرب من مدينة الحفـة       ،وتشكل المواقع الثلاثة الأولى منطقة واحدة     
الذي يصل في بعـض      بثخانتهاتتميز السحنة الفوسفاتية     . عين ليلون أهمها    موقع ويعد 

وتتكون مـن  ) التورون والسينون( وهي تعود للكريتاسي الأعلى ،ا متر50الأماكن لـ  
   :الآتي

  .ـ صخور كلسية فوسفاتية

  .مستحاثية=      =   ـ   

  .مارلية=     =    ـ    

  .5نموليتية =      =    ـ   

 آثار التعرية ونشاط الحت المائي من خلال أكاسيد الحديد وضآلة المـلاط        وتظهر
 ، ولكن تركيز خامس أكسيد الفوسفور فيها لـيس كبيـراً          .الكربوني لحبيبات الفوسفات  

  . %25 ـ 12 بينفهو يتراوح 

مـة فـي   مه ذكر أعلاه عن توزيع خامات الفوسفات في المنـاطق ال         وفضلاً عما 
 ولكنهـا   ،لفوسفات في مناطق أخرى قريبة من المناطق السابقة       اخامات  توجد   ،سورية

  6: وهي،أقل أهمية

 وتـضم  ، وتقع إلى الغرب من خنيفيس بالقرب من السد القـديم ،ـ منطقة الباردة 
 وترسـبات  ،جبل الباردة وجبل زقاق خليل وجبل زقاقيـة خليـل وجبـل البـصيري         

  .هنا تعود للكريتاسي الأعلىجميعها الفوسفات 

                                                             
بحث غير   ( . م 1969سيف الدين عطفة، تقرير أولي حول التنقيب عن الفوسفات في منطقة الحفة،               5

  . الجمهورية العربية السورية. دمشق. رية الأبحاث الجيولوجيةمدي) منشور
 عمر خراطة، الفوسفات على الـسفوح الـشمالية الغربيـة للسلـسلة التدمريـة               و  الياس زمريني     6

  . م1987وزارة النفط والثروة المعدنية،.الجنوبية
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  . وتضم جبال الوعرية وفطير جب الشجرة،قة بير بكتلـ منط

  . وتضم جبل النصراني وجبل غانم وأم صيرة،خان غبية=    ـ  

  .بير السكري=    ـ  

  .مرج العسكر=    ـ  

 ـ إِذْ ،ي مناسبة للاسـتثمار حاليـاً      وه ،ـ غدير الحمل    الترسـبات   ثخانـة صل  ت
 وتتـراوح نـسبة     .لى عشرة أمتـار   الفوسفاتية الطرية والصخور الفوسفاتية الصلبة إ     

P2O5  ن7 % 28 ـ 21 بي.  

  : ـ خصائص الفوسفات السوريةثانياً
 ولكـن  ،تعود غالبية الفوسفات السورية في تشكلها إلى الكامبنيان والماستريخت         

وهي لـم  ) الأيوسين( يعود إلى الباليوجين ،قسماً منها، وبشكل خاص في منطقة الحماد 
   .تستثمر بعد

 إلا أن الأباتيت    8فلز) 300(رغم من أنه ينتسب إلى صف الفوسفات نحو       وعلى ال 
واحتواء لأكاسيد الفوسفور الفلز الأكثر انتشاراًيعد .  

  :وتتكون السحنة الفوسفاتية السورية من الآتي
  .حبات فوسفاتية-1
  .)أغلبها من الكوارتز(عناصر حطامية -2
   .مستحاثات-3

                                                             
 ـ.  محمد ديب أبة شاكرو ان  محمد عصام سويد    7 فاتية فـي رقعـة   تقرير أولي عن التوضعات الفوس

  . م1990وزارة النفط والثروة المعدنية، . خنيفيس
دمشق، .كلية العلوم، جامعة دمشق، المطبعة التعاونية     . علم الفلزات، المنيرالوجيا   .محمد غالب سيدا    8

  .  م1982
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 وهو مكون من الكربون والكالسيت وبعض       ،ة مكونات السحن  بينملاط يجمع   -4
  .الدولوميت والسيليس

   :الحبات الفوسفاتية فهي أنواع عدة أهمها أما      

 بـين  أو الكوارتز بقطـر يتـراوح        • تتكون نواتها من الأباتيت      ،حبات مغلفة -1
  . ميكرون300ـ 100

  .حبات دون نواة-2

  . حبات مركبة-3

  .فيها بقايا عضوية =    -4

  . ميكرون إلى مليمتر واحد500 بين  ويتراوح قطر النوعين الأخيرين  

  : الخصائص المعدنية لخامات الفوسفات السورية/  أ ،1، 2
  :    أظهرت نتائج الأشعة السينية وجود مجموعتين من الفلزات وهي

  . وتضم الأباتيت والكالسيت والكوارتز،أ ـ مجموعة الفلزات الأساسية

  . وتضم الدولوميت والكريستوباليت والجبس،     الثانوية=       =ب ـ  

    :الخصائص الجيوكيميائية /  ب،1 ،2
 التي تزيد فيها نسبة خـامس   ،ت الدراسات الجيوكيميائية أن الفوسفات السورية     بين

 تتصف بغناها باليورانيوم والعناصر النـادرة  ، %18 لىع  P 2 O 5أكسيد الفوسفور  
  . )………يوم والباريوم الكامديوم والليث(

                                                             
  يشكل الأباتيت الفلز الفوسفاتي للخامات السورية، وهي من نوع كربونات كلور الأباتيت المـشابه                 •
  .لفرانكوليتل
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  :الخصائص الباليوبيو جغرافية للفوسفات السورية/  ج ،1 ،2 
 دلت الدراسات الميدانية وجود بقايا عظمية مختلفة من الكائنات البحرية القديمـة           

 التي تتكون من أسماك القرش      ، أهمها مجموعة السيلاسيات   ،العائدة للكريتاسي الأعلى  
وفـضلاً   . وتتكون من بقايا الأسماك العظمية  ،يو ستيات  ومجموعة التول  ،وكلاب البحر 

 وتمتلك هذه البقايا العضوية أهمية علمية       .•• ذلك وجدت بقايا التماسيح والسلاحف     عن
 فهي تعرفنا على الخصائص المناخية والحيوية والمائيـة لأطـراف           .واقتصادية كبيرة 

طبيعة الفـسفتة والزمـر      وتدلنا كذلك على     ،في سورية ) تيتس(البحر المتوسط الكبير    
  .لخامات الفوسفات السورية تهاوبنيالفوسفاتية 

  : ـ أهمية الفوسفات الاقتصاديةثالثاً
     أصبحت خامات الفوسفات إحدى أهم الثروات الإستراتيجية في العالم لما لها من             

 كونها قد دخلت كمادة أولية مميـزة فـي     ،أهمية متنامية في مجالات اقتصادية مختلفة     
 ويمكن تحديد مجـالات الاسـتفادة مـن خامـات           .تاج منتجات وسلع لا حصر لها     إن

  :الفوسفات بالآتي

  :في مجال الزراعة .1 ،3
      تتناقص كمية الفوسفور الموجودة فـي التـرب الزراعيـة باسـتمرار لحاجـة           

لأن عنصر الفوسفور يـدخل فـي عمليـة      ،المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة لها    
  : ونقصه يؤدي إلى الأعراض الآتية،)الضوئي(يخضوري التمثيل ال

  .أ ـ تتقزم النباتات وتصغر درناتها

                                                             
 قمنا بجمع عينات متنوعة من بقايا تلك الأحياء خلال جولاتنا الميدانية لمناجم الفوسفات في خنيفيس                ••

  .والصوانة
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  .ب ـ يتغير لون الأوراق وتحمر قواعدها

ج ـ يؤدي نقص الفوسفور إلى توقف نمو الفروع الجانبية لبعض المحاصيل كما فـي   
اء في سنابل   قلة الإشط إلى   ويؤدي   . يتدنى الإنتاج وتتراجع نوعيته    ومن ثم  ،القطن
 وهذان المحصولان يـشكلان الأسـاس       . ولضمور الحبات وتدني الإنتاجية    ،القمح

    .الاقتصادي للدخل الوطني في سورية بعد النفط

 مما يـنعكس  ، حلقات نمو جذوع  الأشجار الغابية وكذلك الأشجار المثمرةضيقد ـ ت 
  . على الإنتاجسلباً

   :    وتستخدم الفوسفات في النشاط الزراعي كالآتي

 % 90نحو  ب وتستأثر صناعة الأسمدة     .لتربةإلى ا  الأسمدة الفوسفاتية التي تضاف      - 1
 لاثة أنواع رئيـسة     وتأخذ الأسمدة الفوسفاتية ث    .من خامات الفوسفات المستخرجة   

  .) ثلاثي سوبر فوسفات والخبث القاعدي،السوبر فوسفات(

  .بيدات الحشرية الم- 2

  . تعفير الترب الزراعية- 3

  . القضاء على الأعشاب الضارة في الحقول الزراعية- 4

  :في مجال الصناعات الغذائية .2 ،3

 لدرجة أنه يـصعب     ، تنوعت مجالات استخدام الفوسفور في الصناعات الغذائية           
جوانب اسـتخداماته   ومن .إيجاد مادة غذائية لا يدخل في تحضيرها هذا العنصر المهم  

  :يأتما يالغذائية 

  .بان بأنواعهاأ ـ تحضير الخبز والبسكويت والأج

  .)البيرة(المياه الغازية والجعة =    ب ـ  
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  .ج ـ يستخدم كوسيط في صناعتي الملح والسكر

  :وكيماويةفي مجال الصناعات البتر .3 ،3

  :ها الآتي وأهم،   يستخدم الفوسفور في معظم الصناعات البتروكيماوية

  . الصناعات الجلدية ودباغة الجلود- 1

  . صناعة المنسوجات وألبسة الحرائق والإطفاء- 2

  .السيراميك والبورسلان  =     - 3

  .الأفلام والألعاب النارية  =     - 4

  .الأدوية والمستحضرات الصيدلانية  =     - 5

   .الأسنان الصناعية ومواد معالجتها  =     - 6

من خامـات الفوسـفات      % 45 وتستأثر بنحو    ،    المنظفات والشامبو       = - 7
  .المنتجة والمستخدمة في غير صناعة الأسمدة

  .في مجال صناعة وتحضير أعلاف الثروة الحيوانية .4 ،3

   .في مجال صناعة الأسلحة .5 ،3

 ،التـابون ( كغـازات الأعـصاب      ،وبشكل خاص صناعة أسلحة التدمير الشامل     
  .)ومان الس،السارين

  :في مجالات مختلفة وأهمها الآتي .6 ،3
  .ـ في صناعة الزيوت والشحوم المعدنية اللازمة لمنع تآكل المعادن

  .ـ في صقل المعادن وزيادة لمعانها



                            إبراهيم أحمد سعيد          2010 الرابع+الثالثالعدد  -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

  773  

كـاليورانيوم والثوريـوم والمولبيـديوم       تهـا وتنقيـ في فصل العناصر المشعة      
  .وغيرها

  :ريةفي سوخامات الفوسفات  واقع استثمار .رابعاً
 أن عمليات الإنتاج لـم      العقدين الماضيين  الخطط الإنتاجية الموضوعة خلال      بينت

كان أعلاها في   % 75.3 بلغت نسبة التنفيذ بالمتوسط      إِذْتكن على مستوى تلك الخطط      
 1.8177، بمتوسط إنتـاج بلـغ       %)42(م  1993وأقلها في عام    %) 99(م  1996عام  

   .مليون طن سنوياً

  : م2006 و1990 عامي بين ها إنتاج الفوسفات وتصديربيني) 1(الجدول رقم 
  السنة  كمية الإنتاج ألف طن  الكمية المصدرة ألف طن

1401  1632  1990  
1438  1598  1995  
1622  2126  1999  
1917  2163  2000  
1808  2043  2001  
2260  2483  2002  
2161  2401  2003  
2627  2882  2004  
2688  2925  2005  
2072  2384  2006  

  :المصدر

   . وزارة النفط والثروة المعدنية-1

  م2008 – 2000للأعوام . المكتب المركزي للإحصاء.  المجوعات الإحصائية السورية-2
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   . م2008 – 1990لمجموعات الإحصائية السورية للأعوام اإلى  استناداً :المصدر

، في ) مليون طن2.9 (2005ة إنتاج كانت في عام   أن أعلى كمي  ) 1( الجدول رقم    بيني
 ولكن كمية الإنتاج وصلت فـي       ). مليون طن  0.9(م  1993 أدناها في عام     كانتحين  
   . مليون طن3.4 م لـ 2006عام 

 بلغـت أعلـى     إِذْ،  1988وتتوافق كميات التصدير مع كميات الإنتاج، فمنذ عام         
  .م 2005 هذه الكمية إلا في عام  لم تقارب،ة المدروسةمدكمية للتصدير خلال ال

   الإنتاج والتصدير؟ بينوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما معامل الارتباط 
عـدا   هاكلّا التوزع الجغرافي لصادرات الفوسفات السورية فقد شملت القارات          أم

أمريكا الشمالية، وعلى الصعيد العربي كان لبنان ومصر البلدين الوحيدين المستوردين           
وسفات السورية، وبعض الدول استمر في عملية الاستيراد من سورية دون انقطاع            للف

كتركيا وفرنسا ورومانيا، وبعضها الآخر توقـف منـذ سـنين كنيوزيلنـدة وبلجيكـا        
ولوكسمبورغ والنمسا وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا وإنكلترا واليابان وكوريا، في حين بدأ      

اد كإيطاليا واليونـان وإسـبانيا وبلغاريـا        بعضها منذ سنوات ولم ينقطع عن الاستير      
  .م1999 بدأت البرازيل بالاستيراد في عام في حينوالهند، 
تـلاه  )  ألـف طـن    435(قد احتل لبنان المرتبة الأولى في الكميات المستوردة         و
  ). ألف طن189(ثم الهند )  ألف طن222(فرنسا 
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   :دور الفوسفات في الصادرات السورية
سفات إمكانات الاستمرار في أن تحتـل مكانـة واعـدة فـي             تمتلك خامات الفو  

الاقتصاد السوري من القدرة على استمرار تصديرها سواء كان على شـكل خامـات              
أم أنها تُصدر على شكل منتجـات  ) أي بعد أن تدخل فيها قيمة مضافة مناسبة     (مركزة  

   .مصنّعة أو نصف مصنّعة
 م والمجموعـة    1990لإحصائية لعـام    المجموعة ا  (ومن قراءة البيانات المعتمدة   

 527 المصدرة قد ارتفعـت مـن        الفوسفاتيتضح أن قيمة    )  م 2008الإحصائية لعام   
 وذلك بمعـدل    .م 2006س في عام    . مليار ل  2.4م إلى    1988س في عام    .مليون ل 

وقد أتت هذه الزيادة في ارتفاع أسعار الفوسفات فـي الأسـواق            .أربع مرات ونصف  
 لـى م تزيـد ع   1988 فكمية الفوسفات المصدرة في عام        .أربع مرات العالمية بمعدل   

 طن، مع ذلك فإن قيمة الصادرات فـي         255م بنحو   1999الكميات المصدرة في عام     
  . مرة3.4م بنحو 1988 قيمتها في عام لىم تزيد ع1999عام 

نصيبها من   أما   . %13بلغ نصيب الفوسفات من مجمل الصادرات السورية نحو         
مما يجعل من الفوسفات فعلاً ثروة وطنية ذات         % 1أقل من   ادرات فقد بلغ    وزن الص 

   . الجوانب الاقتصادية للفوسفاتبالحسبانقيمة اقتصادية مميزة إذا أخذنا 
  ):سوبر فوسفات( تطور استهلاك سورية من الأسمدة الفوسفاتية بيني) 2(الجدول رقم 

  السنة  كمية الاستهلاك ألف طن
241.149  1990  
250.221  1995  
230.880  1999  
245.135  2000  
234.582  2001  
222.353  2002  
239.593  2003  
254.358  2004  
236.425  2005  
229705  2006  

  :المصدر
   . من المصرف ذاته.المصرف الزراعي السوري -1
 .المكتب المركزي للإحصاء . الإحصائية السوريةالمجموعات -2

  . م2008-م 1995للأعوام 
   .من الشركة ذاتها . العامة للفوسفات والمناجمالشركة -3
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نة الدراسة  مدا كميات الاستهلاك المحلي فقد تراوحت خلال        أمألف طن في 186.9 بي 
 239.2 وبمتوسط استهلاك بلغ نحو    ،م 2004 ألف طن في عام      254.3م و 1988عام  

   .) ألف طن222.3(م  2002 وأدنى كمية  كانت في عام ،ألف طن سنوياً
بلغ متوسط الاستهلاك السنوي من أسمدة الـسوبر فوسـفات للأغـراض الزراعيـة              

وقد كان أقلها في عـام   .ات من القرن الماضي يعقد التسعين  ألف طن خلال     253.737
  ). ألف طن297.698(م 1991وأكثرها في عام )  ألف طن230.880(م 1999

 . م2006 – 1990 بينا  تطور إنتاج الفوسفات واستهلاكها مبين ي):3(الجدول رقم 
 مسلسل السنة )س(كمية الإنتاج ألف طن   صكمية الاستهلاك ألف طن

241.149  1632 1990 1 
250.221  1598 1995 2 
230.880  2126  1999 3 
245.135  2163 2000 4 
234.582  2043 2001 5 
222.353  2483 2002 6 
239.593  2401 2003 7 
254.358  2882 2004 8 
236.425  2925 2005 9 
229705  2384 2006 10 

معرفـة إن   بهدف  ) Spearman,s( سبيرمان ل  الرتب معامل ارتباط  تطبيق   فيما يلي و
 ، م 2006 – 1990 بينخلال المدة الواقعة    الاستهلاك   و الإنتاج بينكانت توجد علاقة    

   . 1 - إلى 1 + بين  معامل الارتباطقيمة يجب أن تتراوح إِذْ
  2د  )د(الفروق في الرتب   )ص(رتبة الاستهلاك    )س (الإنتاجرتبة   سنةال  مسلسل

1 1990 9  4   +5  25  
2 1995 10  2  +8  64  
3 1999 7  8  - 1  1  
4 2000 6  3   +3  9  
5 2001 8  7   +1  1  
6 2002 3  10  - 7  49  
7 2003 4  5  - 1  1  
8 2004 2  1   +1  1  
9 2005 1  6  - 5  25  
10 2006 5  9  - 4  16  
  192          موعالمج
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   :وبتطبيق معامل ارتباط الرتب
  2 مجـ د6                        2 مجـ د6                  

     ــــــــــ- 1=   ـــــــــــــ- 1=  رت 
   ) 1- 2ن( ن         ن                       -  3 ن         

   .معامل ارتباط الرتب=     ر ت:إِذْ
   . كل رتبتين متقابلتينبينرق الف=           د 
   .عدد المفردات=           ن 

                     6 X  192                1152   
  = ــــــــــــ =    ــــــــــ -1= رت 

                 10 ) 210 – 1 (   10 )100 – 1 (   
    

                  1152  
   0.16  - = 1 16,– 1=  ــــــــ - 1= ر ت 

                   990    
 كميات بين ولكن مع ذلك نجد ارتباطاً . وبالنتيجة نجد أن الارتباط سلبي وغير كبير

   .الإنتاج وكميات الاستهلاك

   :النتائج
في أحـسن أعـوام       فهي ، في سورية بشكل عام    ستخراج الفوسفات تدني طاقة ا   -1

مـن الاحتيـاطي     % 0.17لـى   د ع زِلم تَ )  مليون طن  3.4 _ 2006 (  إنتاجها
ويظهر مـستوى هـذا      ، الإنتاج في أقل النسب العالمية     ذه النسبة تمثل  وهالمقدر  
م  الاحتياجات المحلية من المنتجـات الفوسـفاتية وتقـد   بالحسبانإذا أخذنا التدني  
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 الموارد الاقتصادية غيـر الزراعيـة   بينخامات الفوسفات لتحتل المرتبة الأولى    
   .تراجع الاحتياطي النفطي وتراجع إنتاجه بعد ولاسيما

 أكثـر مـن  يـسد    من الأسمدة الفوسفاتية لا      الإنتاج المحلي  من الدراسة أن     بينت -2
 تبلغ الطاقة النظرية للإنتاج في الشركة العامة        إِذْ ،من الاحتياجات الداخلية  % 60

 يعوضفي حين    ألف طن من سماد السوبر فوسفات سنوياً،           150للأسمدة نحو   
على الرغم مـن أن الـدول المـصدرة          .الباقي بالاستيراد من الأسواق العالمية    

في العالم تقوم بتصدير جزء كبيـر مـن خاماتهـا دون             هاكلّلخامات الفوسفات   
 وهذا يتفق مع المستوى التقنـي لهـذه الـدول وإمكاناتهـا التـصنيعية            ،تصنيع

ي هذا القطاع، إلا أنه     والاحتياطات المحلية وكميات رؤوس الأموال المستثمرة ف      
 ،، إلا في الدول العربية المشابهة مماثلةمن النادر أن نجد دولة

  منها إلى مـا     المصدر  نسبة  إلى  الفوسفات في سورية   عيصن طاقة ت   تتدنى نسبة  -3
مـن احتياجـات   % 40 ومع ذلك فإننا نقوم باستيراد نحـو         ،%)8.2% (9 دون

  .دهاوح لأسمدة الفوسفاتيةمن االأسواق المحلية 

وهذا يحتـاج   ) 0,16 -( الإنتاج والاستهلاك    بينوجود علاقة ارتباط متدنية جداً       -4
   .دراسات معمقة من نوع آخرإلى 

   :المقترحات
   : الآتي نقترحبناء على ما تم ذكره سابقاً فإننا

   :استخراج الفوسفات وذلك للأسباب الآتيةالطاقات الإنتاجية من   زيادة -1

  . على هذه المادةليالطلب الداخزيادة  •

  .ارتفاع أسعار الأسمدة الفوسفاتية في الأسواق العالمية •
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   : ضرورة زيادة الطاقة التصنيعية لخامات الفوسفات للأسباب الآتية-2

 أسعار الفوسفات غير المـصنعة وأسـعار المنتجـات     بينالفرق الكبير    •
 .الفوسفاتية

 لتلبيـة احتياجـات     لأننا نستورد كميات كبيرة من الأسمدة الفوسـفاتية        •
 وهمـا المحـصولان   ،الأسواق المحلية في مجالي زراعة القمح والقطن  

  .الاستراتيجيان الرئيسان في سورية

استمرار الاحتياجات المتزايدة للأسمدة الفوسفاتية عاماً بعد عام لتـوافر           •
   .شروط استخدامها في القطاع الزراعي

يجـاد فـرص عمـل      ات الفوسفات لإ   العمل على تنويع الصناعات المرتبطة بخام      -3
من جهة وتلبية احتياجات السوق من السلع المتعددة التي يدخل في تركيبهـا          جديدة  

فنا مجالاتها الواسعة التي تكاد تشمل معظم القطاعات الإنتاجيـة           تعر الفوسفور وقد 
  .   وحتى الخدمية منها

ع النهائيـة الموجهـة نحـو     وتنويعها بإنتاج السل  تقوية القاعدة الاقتصادية الوطنية    -4
  .الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء 

 زيادة الاستثمار في مجال استخراج الفوسفات وتصنيعه ونقلـه وتـصديره وفـق         -5
غيـر  شروط تضمن تحسن أداء هذا القطاع دون السماح لتحول ملكيته لأية جهة             

   .حكومية
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